
    المستطرف في كل فن مستظرف

  وأما قوس قزح فأمان من االله لعباده من الغرق وأما البقعة التي طلعت عليها الشمس مرة

واحدة فبطن البحر حين انفلق لبني إسرائيل وأما الظاعن الذي ظعن مرة ولم يظعن قبلها ولا

بعدها فجبل طور سيناء كان بينه وبين الأرض المقدسة أربع ليال فلما عصت بنو إسرائيل

أطاره االله تعالى بجناحين فنادى مناد إن قبلتم التوراة كشفته عنكم ولا ألقيته عليكم

فأخذوا التوراة معذرين فرده االله تعالى إلى موضعه فذلك قوله تعالى ( وإذا نتقنا الجبل

فوقهم كأنه ظلة ظنوا أنه واقع بهم ) الآية وأما الشجرة التي تنبت من غير ماء فشجرة

اليقطين التي أنبتها االله تعالى على يونس عليه السلام وأما الشيء الذي يتنفس بلا روح

فالصبح قال االله تعالى ( والصبح إذا تنفس ) وأما اليوم فعمل وأمس فمثل وغد فأجل وبعد غد

فأمل وأما البرق فمخاريق بأيدي الملائكة تضرب بها السحاب وأما الرعد فاسم الملك الذي

يسوق السحاب وصوته زجره وأما المحو الذي في القمر فقول االله تعالى ( وجعلنا الليل

والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ) ولولا ذلك المحو لم يعرف

الليل من النهار ولا النهار من الليل ودعا بعض البلغاء لصديق له فقال تمم االله عليك ما

أنت فيه وحقق ظنك فيما ترجوه وتفضل عليك بما لم تحتسبه .

   وحكي أن الحجاج سأل يوما الغضبان بن القبعثري عن مسائل يمتحنه فيها من جملتها أن

قال له من أكرم الناس قال أفقههم في الدين وأصدقهم لليمين وابذلهم للمسلمين وأكرمهم

للمهانين وأطعمهم للمساكين قال فمن ألأم الناس قال المعطي على الهوان المقتر على الاخوان

الكثير الألوان قال فمن شر الناس قال أطولهم جفوة وأدومهم صبوة وأكثرهم خلوة وأشدهم

قسوة قال فمن أشجع الناس قال أضربهم بالسيف وأقراهم للضيف وأتركهم للحيف قال فمن أجبن

الناس قال المتأخر عن الصفوف المنقبض عن الزجوف المرتعش عند الوقوف المحب ظلال السقوف
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